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[bookmark: _Toc214645371]المستخلص :Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر ضعف الوعي التأميني على استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني. وتتناول الدراسة مستوى إدراك أصحاب المشاريع لأهمية التأمين ودوره في حماية الأنشطة التجارية من المخاطر التشغيلية والمالية. وتشير النتائج إلى أن انخفاض الوعي بأنواع التأمين المناسبة، وآليات اختيار التغطيات الملائمة، وأساليب إدارة المخاطر، يؤدي إلى زيادة احتمالية تعرض المشاريع لخسائر تؤثر سلبًا على استمراريتها وقدرتها على التوسع. كما يتضح أن العديد من رواد الأعمال ينظرون إلى التأمين بوصفه عبئًا ماليًا أو إجراءً غير ضروري، مما ينعكس على ضعف التخطيط الاستراتيجي للمخاطر. وتؤكد الدراسة أهمية تعزيز البرامج التوعوية، وتطوير منتجات تأمينية مخصّصة، ودعم مبادرات التدريب لتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات تأمينية فعّالة. وتخلص الدراسة إلى أن رفع مستوى الوعي التأميني يمثل عاملاً محوريًا في تعزيز استدامة المشاريع وتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
الكلمات المفتاحية
الوعي التأميني، استدامة المشاريع، إدارة المخاطر، التأمين التجاري، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المملكة العربية السعودية، حماية الأعمال، المخاطر التشغيلية.
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يُعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، إذ يسهم بشكل متزايد في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة. وقد أولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً بالغاً بهذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق مبادرات متعددة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
غير أن نجاح هذه المشاريع واستمراريتها لا يعتمد فقط على توفر التمويل أو الكفاءة الإدارية، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على إدارة المخاطر المختلفة التي قد تواجهها، سواء كانت مخاطر تشغيلية، أو مالية، أو قانونية، أو طبيعية. وهنا يبرز دور التأمين كآلية حماية أساسية تسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف.
إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين أهمية التأمين النظرية ومستوى الوعي الفعلي به لدى أصحاب المشاريع. فعلى الرغم من التطور الملحوظ الذي شهده قطاع التأمين في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما زال الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من رواد الأعمال محدوداً، مما يؤثر سلباً على قراراتهم الاستثمارية واستراتيجياتهم في إدارة المخاطر.
يُعرّف الوعي التأميني بأنه مستوى المعرفة والإدراك الذي يمتلكه الفرد أو المؤسسة حول مفهوم التأمين، وأنواعه، وفوائده، وآليات اختيار التغطيات المناسبة، والحقوق والواجبات المترتبة على العقود التأمينية. وقد أشارت العديد من الدراسات الدولية والإقليمية إلى وجود علاقة طردية بين مستوى الوعي التأميني واستدامة المشاريع، حيث تتمتع المنشآت التي تدرك أهمية التأمين وتطبقه بفعالية بقدرة أكبر على الصمود في وجه الأزمات والتعافي السريع من الخسائر.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر ضعف الوعي التأميني على استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية، من خلال استكشاف مستوى الوعي الحالي، وتحليل العوامل المؤثرة فيه، وبيان انعكاساته على القدرة التنافسية والاستمرارية، وصولاً إلى تقديم توصيات عملية تسهم في رفع مستوى الثقافة التأمينية وتعزيز دور التأمين كأداة استراتيجية لحماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
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على الرغم من التطور الملحوظ الذي شهده قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، والبرامج والسياسات الهادفة إلى دعم أصحاب المشاريع، ما زال ضعف الوعي التأميني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المشاريع، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.
تشير الممارسات الميدانية والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المشاريع يفتقرون إلى المعرفة الكافية بأنواع التأمين المناسبة لأنشطتهم، وآليات اختيار التغطيات الملائمة، وفوائد التأمين في تقليل الخسائر وتعزيز الاستمرارية. ويؤدي هذا النقص في المعرفة إلى اتخاذ قرارات غير سليمة، مثل:
1. اختيار وثائق تأمينية غير فعّالة لا تغطي المخاطر الفعلية التي يواجهها المشروع
2. الاعتماد على الحد الأدنى من التغطية بهدف تقليل التكاليف دون إدراك للعواقب المحتملة
3. تجنّب التأمين بالكامل نتيجة لمفاهيم خاطئة أو نقص في الثقة بجدواه الاقتصادية

وتتفاقم المشكلة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد أكثر هشاشة أمام الأزمات والكوارث غير المتوقعة، حيث قد يؤدي غياب الحماية التأمينية إلى توقف النشاط بالكامل أو تحمّل خسائر مالية فادحة تهدد بقاء المشروع واستمراريته.





وتبرز خطورة هذه المشكلة في كونها لا تقتصر على الأبعاد المالية فحسب، بل تمتد لتشمل:
	•	البُعد الاقتصادي: انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
	•	البُعد الاجتماعي: فقدان فرص العمل نتيجة إغلاق المشاريع المتعثرة
	•	البُعد التنموي: إعاقة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد

صياغة المشكلة:
بناءً على ما تقدم، تتمحور مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيس التالي:
“ما أثر ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع في المملكة العربية السعودية على استدامة مشاريعهم وقدرتهم على مواجهة المخاطر التشغيلية والمالية؟”
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب نظرية وتطبيقية، يمكن إجمالها فيما يلي:

الأهمية النظرية (العلمية):
1. سد فجوة بحثية واضحة: تُعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في البيئة السعودية التي تربط بشكل مباشر بين الوعي التأميني واستدامة المشاريع، مما يسهم في إثراء الأدبيات العربية في هذا المجال.
2. تقديم إطار نظري متكامل: توفر الدراسة إطاراً مفاهيمياً شاملاً يجمع بين مفاهيم التأمين، إدارة المخاطر، والاستدامة المؤسسية، مما يُتيح فهماً أعمق للعلاقات المتداخلة بين هذه المتغيرات.
3. إثراء النقاش الأكاديمي: تفتح الدراسة المجال أمام باحثين آخرين لاستكشاف أبعاد إضافية متعلقة بالثقافة التأمينية في المجتمعات العربية والإسلامية.




الأهمية التطبيقية (العملية):
1. دعم أصحاب المشاريع: تساعد نتائج الدراسة رواد الأعمال على إدراك أهمية التأمين كوسيلة أساسية للحد من الخسائر، وحماية الأصول، وضمان استمرارية النشاط في حال وقوع أزمات مفاجئة.
2. توجيه صانعي السياسات: تقدم الدراسة بيانات وتحليلات يمكن أن تستفيد منها الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي السعودي (ساما) ووزارة التجارة في تصميم برامج توعوية مستهدفة وتطوير سياسات داعمة.
3. تطوير منتجات تأمينية ملائمة: تُمكّن النتائج شركات التأمين من فهم احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل، مما يساعدها على تصميم منتجات تأمينية مبسطة ومناسبة لهذا القطاع.

الأهمية الاقتصادية:
1. تعزيز مساهمة المشاريع في الناتج المحلي: من خلال رفع مستويات الحماية التأمينية وتقليل معدلات فشل المشاريع الناجم عن سوء إدارة المخاطر.
2. دعم أهداف رؤية المملكة 2030: تتماشى الدراسة مع التوجهات الوطنية نحو تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
3. تحسين بيئة الأعمال: تسهم نتائج الدراسة في خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.

الأهمية المجتمعية:
1. الحفاظ على فرص العمل: من خلال تقليل احتمالات إغلاق المشاريع نتيجة للأزمات المالية أو التشغيلية.
2. نشر الوعي المجتمعي: تساهم الدراسة في تعزيز الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي بشكل عام.
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تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
الهدف الرئيسي:
قياس وتحليل أثر ضعف الوعي التأميني على استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية:
1. قياس مستوى الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
2. تحديد أبعاد الوعي التأميني الأكثر تأثيراً في قرارات إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع.
3. استكشاف العلاقة بين مستوى الوعي التأميني ومستوى استدامة المشاريع (المالية والتشغيلية).
4. تحليل العوامل التي تسهم في ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع.
5. الكشف عن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التأمين والتي تحد من الإقبال عليه.
6. تقييم ممارسات إدارة المخاطر السائدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدى اعتمادها على التأمين.
7. تقديم توصيات عملية لرفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز دور التأمين في دعم استدامة المشاريع.
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تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
“ما أثر ضعف الوعي التأميني على استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟”
ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما مستوى الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى معرفة أصحاب المشاريع بأنواع التأمين المناسبة لأنشطتهم التجارية؟
3. ما مدى فهم أصحاب المشاريع لشروط الوثائق التأمينية وآليات اختيار التغطيات الملائمة؟
4. ما هي ممارسات إدارة المخاطر السائدة لدى أصحاب المشاريع، ومدى اعتمادهم على التأمين كأداة حماية؟
5. ما مستوى استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناحية المالية والتشغيلية؟
6. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الوعي التأميني ومستوى استدامة المشاريع؟
7. ما العوامل الرئيسة التي تسهم في ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع؟
8. ما المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التأمين والتي تحد من الإقبال عليه؟
1. ما الحلول والآليات المقترحة لرفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز استدامة المشاريع؟
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تقوم الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة:
“توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين ضعف الوعي التأميني وانخفاض مستوى استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية.”
الفرضيات الفرعية
الفرضية الأولى:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين مستوى الوعي بأنواع التأمين واستدامة المشاريع.
الفرضية الثانية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين مستوى فهم شروط الوثائق التأمينية واستدامة المشاريع.
الفرضية الثالثة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين ممارسات إدارة المخاطر واستدامة المشاريع.
الفرضية الرابعة:
تختلف درجة الوعي التأميني باختلاف خصائص المشروع (نوع النشاط، حجم المشروع، عمر المشروع).
الفرضية الخامسة:
تختلف درجة الوعي التأميني باختلاف الخصائص الديموغرافية لأصحاب المشاريع (المؤهل العلمي، الخبرة، التدريب التأميني).
الفرضية السادسة:
يؤدي ضعف الوعي التأميني إلى زيادة احتمالية تعرض المشاريع لخسائر مالية وتشغيلية تهدد استمراريتها.
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الحدود الموضوعية
تقتصر الدراسة على:
· الوعي التأميني بأبعاده المختلفة (المعرفة بأنواع التأمين، فهم الشروط، إدراك الفوائد، القدرة على الاختيار)
· استدامة المشاريع من خلال ثلاثة أبعاد: الاستدامة المالية، التشغيلية، والقدرة على مواجهة المخاطر
· المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية
تتناول الدراسة:
· أداء شركات التأمين أو جودة خدماتها
· التشريعات والأنظمة التأمينية بشكل تفصيلي
· أنواع التأمين الإلزامي (مثل التأمين الصحي للموظفين)
الحدود المكانية:
تُطبق الدراسة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المناطق الرئيسة التالية:
	•	منطقة الرياض
	•	منطقة مكة المكرمة (جدة)
	•	المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر)
الحدود الزمانية:
تغطي الدراسة الفترة الزمنية من عام 2024-2025م، وهي فترة جمع البيانات وتحليلها.
الحدود البشرية:



تقتصر الدراسة على:
	•	أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
	•	المدراء التنفيذيين أو المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر والتأمين
	•	المشاريع العاملة لمدة لا تقل عن سنة واحدة
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الوعي التأميني (Insurance Awareness)
التعريف النظري:
مستوى المعرفة والإدراك الذي يمتلكه الفرد أو المؤسسة حول مفهوم التأمين، وأنواعه، وفوائده، وآليات اختيار التغطيات المناسبة، والحقوق والواجبات المترتبة على العقود التأمينية (Smith, 2021).
التعريف الإجرائي:
الدرجة التي يحصل عليها المشارك في المحور الأول من الاستبانة، والذي يقيس معرفته بأنواع التأمين، وفهمه لشروط الوثائق، وإدراكه لفوائد التأمين، وقدرته على اختيار التغطيات المناسبة.
استدامة المشاريع (Project Sustainability)
التعريف النظري:
قدرة المشروع على الاستمرار والنمو على المدى الطويل من خلال تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية والاجتماعية، مع القدرة على مواجهة المخاطر والتكيف مع التغيرات البيئية (Rogers, 2021).
التعريف الإجرائي:
الدرجة التي يحصل عليها المشارك في المحور الثالث من الاستبانة، والذي يقيس الاستقرار المالي للمشروع، وقدرته على مواجهة المخاطر، ومستوى الأرباح، ووجود خطط للتوسع والتطوير.
إدارة المخاطر (Risk Management)
التعريف النظري:
عملية منهجية لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة، من خلال استراتيجيات متنوعة تشمل التجنب، التحويل، التقليل، أو القبول (Baker, 2019).
التعريف الإجرائي:
الممارسات التي يتبعها أصحاب المشاريع في تحديد المخاطر المحتملة، والاحتفاظ بسجلات المخاطر، ووضع خطط للتعامل مع الأزمات، واعتماد التأمين كأداة للحد من المخاطر، كما يُقاس في المحور الثاني من الاستبانة.
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